إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء و الأَنْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


کے لر ر و 4 4 
نَّ الله ليَمْشِي ويرول (المَشِي وَالهَروَةٌ) * 
ما الذي ْمَل الله سبحانه وتعالى عر وجل يشي وَبُعَزِولٌُ؟ 

المي وَالهَرولَةٌُ: صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان لله عر وجل بالأحاديث الصحيحة. 

الدليل: 

ا عَنْ أبي هريرة رضي اله عَنْهُ؛ِ عَنْ الى صَلى الله عَليْهِ وسَامَ قال : "يقول الله تعالى : 
أنا عِنْدَ ظَنّ عَبڍي بي وأنا معهُ إذا كني فا وگرني في تَفْسِهِ دَگرةُ في فيي 
وإِنْ ڏکرني في مَلَإ ذَكَرْتَهُ في مَل َير منهم وإِنْ تَقَرَبَ إل بضر تَقَرَبْتٌ إِلَيِْ راعاء 
ون تَقَرَبَ إل راعًا تَقرَْتُ إِلَيْهِ باعَاء ون أتاني يشي أتيثهُ هرو" ". 


0 


؟. الحديث القدسي: "قال الله عر وجل : يا ابن آدم! فم إل 
رل یت ۰ 

قال أبو إسماعيل الحروي: (باب الهزولة لله عر وجل) " ثم أورد الحديث, وقال أبو 

إسحاق الحربي بعد أن أورد حديث أي هررة: (قوله: هَرْوَلّة: مشي سريع) "“ وقال أبو 

موسى المديني في الحديث عن الله تبارك وتعامى: (من أتاني يمشي؛ أتيته هَرولّة: وهي مشي 


۹ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فان ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: ,]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها 5 جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [المامش رة 4٠‏ ص ١ه]).‏ 

۰ حديثٌ صعیځ: متفق عليه؛ أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسا (؟ - ۲۹۷۵) باختلاف يسير. 

اء حديثٌ صحيع: حه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب "١6+‏ وفي صحيح الجامع .٠٠٤١‏ 

؟ الأربعون في دلائل التوحيد؛ ص 8/. 

۳ غریب الحديث؛ ؟/5814. 


xu 65 لل‎ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


١ 5 ٠ 5‏ 
سريع» بين المشي والعدو) ““ وهذا إثبات منهما رحمهما الله للضّفة على حقيقتها وهي المشي 
السريع» وقال الإمام عغان بن سعيد الدارمي: (وقد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي 
والحرولة والاستواء على العرش» وإلى السماء قديم, والرضى» والفرح والغضب والحب,. 
والمقت كلها أفعال في الذات للذات, وهي قديمة) *" وقال اب بن القم: (قال تعالى في آلهة 
الشركين العطين (أهم آل يعون ا أم هم أ بيلوت جا أم لهم ين نزول 
ا ا فالبطش E‏ من أو أغال. الس 
به المعطلة والجهمية) "“ وقد ورد في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العامية 
١ 5 0 :‏ 
والإفتاء بالسعودية ما يلى: "(س: هل لله صفة الهَزوََة؟ ج: الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله وآله وصحبه... وبعد: نعم؛ صفة الهَروََة على نحو ما جاء في الحديث القدسي 
الشريف على ما يليق به. قال تعالى: ((إذا تقرب إل العبد شبراً؛ تقر بت إليه ذراعاً وإذا 
تقرب إل ذراعاً؛ تقربت منه باعاًء وإذا أتاني ماشياً؛ أتيته هَروَلة)). رواه البخاري» ومسا . 
ا ر 5 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسام)" "“ وقال الشيخ عبد العزيز 
بن باز: (... تقر به إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته؛ وتقر به إلمهم لا يشابه تقربهم, 
وليس قربه منهم كقربهم منه» ولیس مشيه كشيهم. ولا هرولته كبرولهم. بل هو شيء 
يليق باللّه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات» فهو أعام بالصفات وأعام 
بكيفيتها عر وجلٌ.... المعنى يجب إثباته لله من التقرب, والمشي والمرولةء يجب إثباته له 
٤‏ المجموع المغيث؛ .57/٠‏ 
٥‏ نقض الدارمي على المريسي؛١/71ه.‏ 
1 الصواعق المرسلة؛ ٠16/1ة.‏ 
۷ الفتوى (رق ؟19) من فتاوى اللجنة الدامّة للبحوث العامية والإفتاء (/145). وقد وق على هذه الفتوى 
كل من المشايخ: عبد العزيز بن بازء عبد الرازق عفيفي, عبد الله بن غديان, عبد الله بن قعود. 


| م2 - ست 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» من غير أن يشابه خلقه في شىء من ذلك) "“ وقال 
١ 7‏ 
الشيخ محمد العثيمين: (صفة الهَزوَلّة ثابتة للّه تعالى؛ ¥ في الحديث الصحيح الذي رواه 
5 0 7 0 ر 2 
البخاري ومسام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام؛ قال: ((يقول اللّه تعالمى: أنا 
عند ظن عبدي به لوي اضر او سس ونب 1و نه انان فقو ا e‏ 
هَزوََة)): وهذه الهَرْوَةُ صفة من صفات أفعاله التي يحب علينا الإيمان بها من غير تكييف 
ولا تمثيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه» فوجب علينا قبوطما بدون تكييف, لأ التكييف قول 
ل ا ك6 اط ان 4 2 
على الله بغير عامء وهو حرام» وبدون تمثيل؛ لان الله يقول : (لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
5 ۶ ع س ١‏ ۶ 0 2 
البَصِيرُ]) ". وقال: (من المعلوم أن السلف يؤمنون بان الله تعالى يات إتيانا حقيقيا للفصل 
١ 2‏ 
بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به دل على ذلك كتاب اللّه تعالى» وليس في 
هذا الحديث القدسى إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمثى؛ فن أنبت إتيان الله تعالى, 
حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شىء من هذا الإتيان بصفة المرولة على الوجه اللائق به. 
3 ءِِ عا ال 5 5 ١‏ 
وأي مانع يمنع من أن نؤمن بان الله تعالى يأتي هرولة» وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه وهو 
١‏ 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وليس كله شيء وهو السميع البصير. وليس في إتيان الله 
تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل شيء من النقص. حتى يقال: 
إِنّهِ ليس ظاهر الكلام؛ بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء) “ وقال: (أما قوله: "وإن 
أتاني يمني أتيته هرولة" فهذا - أيضاً - اختلف فيه العاماءء هل هو على حقيقته» أو لا؟ 
: ب : : 1 ع اا ي ت 
فقيل: إِنّه على حقيقته, ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمثى. أما الله عر وجل فإننا لا نعرف 
كيفية مشيه. ولا مانع أن الله يمي يقابل المتجه إليه, فيقابله إذا أ يشي بهرولة. ويقال : 


: 0 ۶ 1 ا ء نا ع و 
إن الذى ياق سياق على صفة» ولا بد إذا كان الله ياق حقيقة فإنه لا بد ان ياق على صفة» 


۸ فتاوى نور على الدرب؛ ۷/۱. 
٩‏ الجواب الختار فمداية المحتار؛ ص 6؟. 
جموع الفتاوى والرسائل؛ ۱۸۸/۱. 


للل 267 ف-ن- ته 
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هرولة اغ شرو فإذا قال عن نفسه : "أتيته هرولة" . قلنا: : ما الذي يمنع أن يكون إتيانه 
هرولة إذا كنا نؤمن بإتيانه حقيقة, فإذا كان e‏ 
من الصفات, فإذا أخبرنا أنه يق هرولة, قلنا: آمنا باللّ) ". 


لله سبحانه وتعالى عر وجل يمي ورول متى شاء وليس لذلك حص فتعالى وتبارك 
اله سبحانه عر وجل أن حيط أحد بمعرفته يعم ما تين أن وما حلمم ولا طون 
به عِأما) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى يشا ممن في السمَاواتِ وَالْأَرْضٍ ل يوم هُوَ 
ق انا [سورة اه١‏ وقد ورذت آدلة هن السبتة الصحيحة تذل غل بعض هذه 
الأسباب والأعمال والمواطن ال جالبة لمشي وَهَروَلَةٍ الله سبحانه وتعالى عر وجل؛ ومن 
ذلك: 
۱. يقول اله تعالى : أنا عِنْدَ ظَنَ عَبِدِي بي ... » وإِنْ أتاني يَمْنِي أيه هروَله؛ عَنْ أبي 
هريرة رضي الله عن عَنْ الى صَل اله حََيهِ وَسَمَ تال : "قول الله تعالى : أنا ِد 
طن عَبْدِي بي وأنا معهُ إذا ڏگرنيء فان ڏگرني في نَفْسِهِ ڏگرئۀ في تَفُِي» وإِنْ دگرني 


- 
ن 0 


في ما کرت في ماو خَيْرٍ منهغ, ون 0 إل بير تَقَوَبْتُ إِلَيْهِ راعًاء وإِن تَقَدَبَ 


2 * 


ل ذراعا تقر َو : 1 بت إِلَيه باعاء وإِنْ أتاني يمي ي أيه هزو لَه" الا 


44 شرح یح البخاري؛ ۳۷۷/۸. 

٣‏ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ أخرجه البخاري (0:)؛ ومسام (۲ - ۲۱۷۵) باختلاف يسير. 
يقول اله سُبحانَةُ وَتعالى: انا عند ظَنّ عبدي بي, يَعني: أ اله عندَ ظَنّ عَبدِه به. إِنْ ظَنّ به خَيْرَا له وإِنْ 
ن به وی ذلك فلّه» ولكِنْ مَتى بحسن القن باللّهِ عر وجلٌ؟ 
بحسن القن باللّهِ إذا قعل ما يوب فَضْلَ اله َرجاءه. فَيَعمَلُ الصَالِحاتٍ, وسن الظّنّ بأنَّ الله تعالى 
يقبه:أما أن ين ال وهو لا يَعمَلُ» فهذا من باب التعتي على الل ون ابع تفسه قواهاء وثمقى على 
الله الأماني فهو عاج وأنا مه إذا دكرني» فِنْ ذكرني بالتُسبيح والمهَليلٍ أو غيرها في نَفْسِه أي ماعن 
الاس 0 أي: في ماع من التاس, 0 وه الملا 
الأعلى, وإِنْ قر قرب ِل بشبر تَر بت إِلَيهِ ذراعاء وإِنْ ته قرب إل ذراعا تَقَدَيْتُ إِلَيهِ باعاء وإِنْ أتاني مشي 


ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ل ال ما وال و ا :يا ابن آدم! قم إل 
للقي ا as‏ 


: "قال الله عر وجل‎ : eee 


4 


۶ ES 5 


نَ آدء! فم إل أَمْشٍ إليك وامش إل أَهَرول ليك" ". 


ع 


۰ مسں > هو 


e 
العامِلٌ كر ما عمَلَ. (ني الحديث : التََعِيبُ في شن الَنَ بالَهِ تعالى. وفيه: إثباث أنَّ َه تعالى َمْسا وذائا.‎ 
وفيه: قَصْلُ الذّكْرِ سرا وعَلانيةً. وفيه: أن الله عزّ وجل جازي العَبد بحسب عمله).‎ 
.٤٠٤١ وني صحيح ال جامع‎ ۲٠٠۳۲ حديثٌ صحيخ: حه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب‎ ۳ 
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